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مستخلص:

القطائــع وهــي الأرضي ليســت ملــك لا حــد تقطــع مــن قبــل الخليفــة؛ لغــرض الاســتفادة منهــا في 
ــادي  ــج اقتص ــق منه ــي وف ــو الزراع ــة في نم ــا الاقتصادي ــن أهميته ــوت، تكم ــاط البي ــي او اختط ــو الزراع النم
ــادة  ــع زي ــلمين م ــال المس ــت م ــادة واردات بي ــلمين، وزي ــادي للمس ــب الاقتص ــع الجان ــا رف ــامي، هدفه إس
ــق شروط  ــامي وف ــربي الاس ــع الع ــادي للمجتم ــار الاقتص ــيحقق الازده ــا س ــة؛ مم ــاحة الأرض الزراعي مس
محــددة وضعهــا الــرع الإســامي منهــا تقطــع مــن قبــل الخيلفــة، وكانهــا ارض مــوات، وتــورد ضرائبهــا الى 
بيــت مــال المســلمين، واهميــة اســتغلالها بشــكل مســتمر، وبيــان نوعهــا حتــى تحقــق المنفعــة الاقتصاديــة، كــا ان 
مشروعيتهــا كانــت تســتمد مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، وبذلــك حققــت القطائــع في تاريــخ 
ــة  ــلمين في الدول ــال المس ــت م ــواردات بي ــاص، ول ــكل خ ــاح بش ــة للف ــة  اقتصادي ــي منفع ــاد الزراع الاقتص

ــة الإســامية بشــكل عــام.   العربي
الكلمات المفتاحية: قطائع، قطيعة، بيت مال المسلمين، الاقتصاد الاسلامي، الأراضي الزراعية. 
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Abstract: 

The term qata’i, refers to lands that are not owned by a specific individual and are 
allocated by the Caliph for the purpose of utilizing them for agricultural growth or the 
construction of houses. Their economic importance lies in agricultural growth according 
to an Islamic economic approach. Their aim is to raise the economic status of Muslims and 
increase the revenues of the Muslim treasury while increasing the area of ​​agricultural land. 
This will achieve economic prosperity for the Arab Islamic society according to specific 
conditions set by Islamic law, including that they are allocated by the Caliph as if they were 
uncultivated land, and that their taxes are paid to the Muslim treasury. It also emphasizes 
the importance of utilizing them continuously and specifying their type in order to achieve 
economic benefit. Furthermore, their legitimacy was derived from the Holy Quran and the 
noble Sunnah of the Prophet. Thus, in the history of agricultural economics, the qata’i, 
achieved economic benefit for the farmer in particular, and for the revenues of the Muslim 
treasury in the Arab Islamic state in general.

Keywords: Qata’i, Qati’a, Bait al-Mal al-Muslimin, Islamic economics, agricultural 
lands.
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المقدمة:

تعتــر القطائــع مــن اهــم الجوانــب الاقتصــادي 
ــب  ــى الجان ــر ع ــر كب ــا اث ــا له ــامي؛ لم ــخ الإس في التاري
الاقتصــادي الزراعــي التــي لهــا أهميــة كبــرة للمجتمــع 
بشــكل  المســلمين  مــال  ولبيــت  عــام،  وبشــكل 
اذ انهــا ارضي مــوات ليســت ملــك لاحــد  خــاص، 
يقطعهــا الخليفــة، لكــن حــددت انوعهــا مــن خــال 
عــر  قطائــع  تســمى  لكــي  ومشروعيتهــا  شروطهــا، 
التاريــخ الإســامي، ومــن هــذا المنطلــق نجــد الأهميــة 
ــان  ــها، وبي ــم أساس ــع وفه ــة القطائ ــة لدراس الاقتصادي
ــا  ــا؛ مم ــن عدمه ــع م ــا قطائ ــق عليه ــي تطل الأراضي الت
ــدار الإســام،  ــة ل ــادة الأراضي الزراعي ســاعدت في زي
ــم  ــلمين، وقس ــل المس ــن قب ــر م ــكل كب ــتغلالها بش واس
البحــث الى مقدمــة، وأربعــة فقــرات التــي تبــدأ اولاً 
تعريــف القطائــع في لغــةً واصطــاح، وثانيــاً أنــواع 
القطائــع عبر التاريخ الإســامي، وثالثــاً شروط القطائع 
مشروعيــة  ورابعــاً  الإســامي،  الاقتصــاد  تاريــخ  في 
القطائــع في تاريــخ الاقتصــاد الإســامي، وبعدهــا تــأتي 
الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع، لذلــك يجــب ان 
ــا  ــا ابهــم عنه ــع م ــع؟، ورف ــة مفهــوم القطائ نفهــم ماهي
ــا،  ــا، وبطلانه ــة جوازه ــوع، وشروط، ومشروعي ــن ن م
ــز  وضرائبهــا، وتدويرهــا في حــال لم تســتغل، مــع التمي
ــة  ــت ذات ألاهمي ــة كان ــاع، وكيفي ــع والاقط ــن القطائ ب
في الازدهــار الاقتصــادي عــر العصــور الإســامية، 
ــل  ــي، توص ــي والتحلي ــج الوصف ــتخدام المنه ــع اس وم

الباحــث الى اجوبــة لهــذه التســاؤلات.

اولًا: القطائع في لغةً واصطلاح .

القطائــع في اللغــة مــن أقطــعَ أي منــح أو وهــبَ 
ــع مأخــوذ مــن أقطــع يقطــع، أي  أو أعطــى)1(، والقطائ
قطعــة أو قطيعــة، أي طائفــة مــن الأرض، وتســمى 
ــع ووحدتهــا قطيعــة)2(، والفعــل  ــك الأرضــون قطائ تل

أقطــع، يعنــي الأذن بالقطــع)3(.  
وتعنــي القطائــع اصطلاحــاً ان يعطــي الســلطان 
لرجــل مــا أرضــاً لتصبــح رقبتهــا لــه، لتســمى تلــك 
الارض قطائــع ومفردهــا قطيعــة)4(، وهــذا يعنــي أن 
يعطــي الرســول محمــد  أو الخليفــة قطعة مــن الأرض 
محــدودة المســاحة التــي لا مالــك لهــا محــدداً أو معينــاً 
كالأراضي المــوات التــي للســلطان حــق ان يقطــع منهــا 
لشــخص مــا، وينتفــع بهــا هــو ومجتمعــه، وأن الأقطــاع 

الشــافعي، محمــد بــن ادريــس )ت204هـــ/819م(، الأم،  	(((
)بــروت: دار الفكــر، 1404هـــ/1983م (، ج2، ص41؛ 
الــرازي، محمــد بــن ابي بكــر بــن عبــد القــادر )ت 666هـــ/ 
1267م (، مختــار الصحــاح، تحقيــق: احمــد شــمس الديــن، 
)بــروت: دار الكتــب العلميــة،  1415هـــ/ 1994م( ، 

ص542.
ــد )ت387هـــ/  ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، اب الخوارزم 	(((
الــرق،  مطبعــة  )القاهــرة:  العلــوم،  مفاتيــح  997م(، 
بــن  محمــود  الزمخــري،  ص40؛  1342هـــ/1923م(، 
ــرة:  ــة، )القاه ــاس البلاغ عمر)ت538هـــ/1143م(، أس
ص371؛  1420هـــ/1999م(،  المصريــة،  الكتــب  دار 

ص543. الصحــاح،  مختــار  الــرازي، 
ــن مكــرم )ت711هـــ/  ــو الفضــل محمــد ب ــن منظــور، اب اب 	(((
1311م(، لســان العــرب، )قــم: منشــورات ادب الحــوزة، 

1405هـــ/1984م (، ج11، ص224. 
الأعظمي،عــواد  العلــوم،ص56؛  الخوارزمي،مفاتيــح  	(((
مجيــد وحمــدان عبــد المجيدالكبيــي، دراســات في تاريــخ 
وزارة  مطبعــة  )بغــداد:  الإســامي،  العــربي  الإقتصــاد 

ص38. 1409هـــ/1988م(،  العــالي،  التعليــم 
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اقتصاديــاً)1(،  واســتثمارها  الأرض  بإحيــاء  مــروط 
وقــال الــرازي)2(، أقطعــه قطيعــة، اي طائفــة مــن ارض 
الخــراج كأرض الصــوافي، وقــد يقطــع  الخليفــة مــن 
ارض المــوات)3(، وذلــك  بعمارتهــا  وجعلهــا صالحــة 

للزراعــة أو الســكن)4(.
وقــال المقريــزي)5(، يقــال إقتطــع طائفــة مــن الــيء 
ــا؛  ــي أياه ــه، واقطعن ــه من ــا اقتطع ــة م ــا والقطيع أخذه
فــأذن لي في اقتطاعهــا، واســتقطعه أياهــا ســأله ان يقطعــه 
اياهــا، وأقطعــه نهــراً او ارضــاً ابــاح لــه امتلاكهــا، وقــد 
أقطــع رســول الله محمــد  وتألــف عــى الإســام قوماً، 
وأقطــع الخلفــاء مــن بعــده، اذ وجــدو فيــه اصلاحــاً 

ــاً. ــاً ومالي اقتصادي
الإقطــاع  مصطلــح  جانــب  إلى  الفقهــاء  وأورد 
ــيء  ــض ال ــف بع ــرى تختل ــات اخ ــع مصطلح والقطائ

عــن القطائــع وهــي:

ومفتــاح  الملــوك  محمد،فقــه  بــن  العزيــز  عبــد  الرحبــي،  	(((
الرتــاج المرصــد عــى خزانــة كتــاب الخــراج، تحقيــق: احمــد 
1395هـــ  الأرشــاد،  مطبعــة  )بغــداد:  الكبيــي،  عبيــد 
عبــد  حمــدان  الكبيــي،  ص357؛  ج1،  /1975م(، 
المجيــد، الخــراج احكامــه ومقاديــره، )بغــداد: دار الحكمــة، 
محمــد،  الخــري،  ص98؛  1991م(،  1412هـــ/ 
ــية(،  ــة العباس ــامية )الدول ــم الأس ــخ الأم ــاضرات تاري مح
)القاهــرة: دار احيــاء الكتــب العربية، 1340هـــ/ 1921(، 

.165 ص
مختار الصحاح، ص543. 	(((

الرحبي، فقه الملوك ، ج1، صص357، 393. 	(((
في  الماليــة  المعامــات  احــكام  زكــي،  محمــد  الــر،  عبــد  	(((
المذهــب الحنبــي، ) قطر: دار الثقافــة، 1406هـ/1985م(، 

ص457.
))) تقــي الديــن ابي العبــاس احمــد  بــن عــي )ت845هـــ/ 
والآثــار  الخطــط  بذكــر  والاعتبــار  المواعــظ  1441م(، 
المثنــى،  مكتبــة  )بغــداد:  المقريزيــة،  بالخطــط  المعــروف 

صــص95-96. ج1،  1390هـــ/1970م(، 

1.الايغــار: وهــو أن تحمــي الضيعــة مــن أن يدخلها 
ــن  ــه م ــام ب ــر الام ــا يأم ــبابهم ب ــال واس ــن الع ــد م اح
وضــع شيء يــؤدي في الســنة امــا في بيــت مــال المســلمين 

أو في غــره مــن الأمصــار)6(.
الضيعــة  للرجــل  يدفــع  أن  وهــي  الطعمــة:   .2
يســتغلها مــدى حياتــه حتــى إذا مــات تســحب منــه 
اســتغلالها، والفــرق بــن الإقطــاع والطعمــة أن الإقطــاع 
ــه)7(. ــرجع من ــة تس ــده، والطعم ــن بع ــه م ــون لعقب يك
3. قطائــع الأرفــاق: ويقصــد بــه التمليــك المؤقــت 
هــذه  في  قعــد  فمــن  الأســواق؛  في  البيــع  كالمقاعــدة 
الموضــع  بشــكل مســتمر أصبــح مقيــا فيهــا؛ امــا اذا 
فــارق موضعــه عطــت لغــره للاســتفادة منهــا اقتصاديــاً 
وكذلــك  وفســاطيطهم)8(،  لمنازلهــم  العــرب  كأبنيــة 
الاختصــاص بالمســاجد والربــط لا ملــك فيهــا مــع 

التمكــن مــن التــرف)9(.
ــا  ــى م ــع الا ع ــاع أو القطائ ــظ الإقط ــق لف ولا يطل
ــن  ــدر ع ــاذا ص ــه، ف ــن رعيت ــراه م ــن ي ــام لم ــه الإم يقطع
شــخص عــادي ســمي عطيــة؛ فقــد اورد البــاذري مــا 
نصــه: »كانــت عــن الروميــة وماؤهــا للوليــد بــن عقبــة 
بــن أبي معيــط فأعطاهــا أبــا زبيــد الطائــي، ثــم صــارت 
لابي العبــاس أمــر المؤمنــن فأقطعهــا میمــون بــن حمــزة 

ــو  ــدادي أب ــاد البغ ــن زي ــر ب ــن جعف ــة ب ــة ، قدام ــن قدام اب 	(((
ــة،  ــة الكتاب ــراج وصناع ــرج )ت337هـــ/948م(، الخ الف
ط1، )بغــداد: دار الرشــيد للنــر، 1402هـــ/ 1981م(، 
ص40؛  العلــوم،  مفاتيــح  الخوارزمــي،  ص218؛ 
المجتمعــات  الاقطــاع في  نشــأة  العزيــز،  عبــد  الــدوري، 
دار الإجتهــاد للأبحــاث والترجمــة  )لبنــان:  الاســامية، 

ص22. 1988م(،  والنــر، 
الدوري، نشأة الاقطاع ، ص22. 	(((

))) ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص224.
بكــر  ابي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،  	(((
)ت911هـــ/1505م(، الأشــباه والنظائــر،  )بــروت: دار 

ص369.  ،)1982 1403هـــ/  العلميــة،  الكتــب 
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مولــی عــي بــن عبــدالله بــن عبــاس ثــم اتباعهــا الرفيــد 
ــة«)1(. ــه وهــي مــن أرض الرق مــن ورثت

التــي  كــا لا يطلــق لفــظ القطائــع عــى الأرض 
ــن  ــر اب ــب عم ــد كت ــلم، فق ــر المس ــة لغ ــا الخليف يمنحه
أجلاهــم  عندمــا  نجــران  نصــاری  إلى    الخطــاب 
عــن اليمــن: »فمــن مــروا بــه مــن امــراء الشــام وامــراء 
ــوا  ــا اعتمل ــرث الأرض، ف ــن ح ــقوهم م ــراق فليس الع
مــن ذلــك فهــو لهــم، صدقــة لوجــه الله عقبــة لهــم مــكان 
ــرم«)2(. ــد ولا مغ ــه لاح ــم في ــبيل عليه ــم ولا س ارضه
وبذلــك نســتنتج ان القطائــع في اللغــة مصدرهــا 
ــي ارضي  ــاً وه ــا اصطلاح ــا، ام ــة وغيره ــع وقطيع اقط
خراجيــة ليســت ملكيتهــا لاحــد، ويقطعهــا الخليفــة 
للزراعــة وتكوينهــا  اســتثمارها  اجــل  مــن  للمســلم؛ 
الاســتغلال  او  الســكن  لغــرض  او  الاقتصاديــة 

الزراعــي.

ثانياً: أنواع القطائع 

عبر التاريخ الاسلامي

يجــدر بنــا ان نميــز بــن عبارتــن مهمتــن، الاولى 
ان يعطــي الخليفــة أرضــاً عــى ســبيل اقطــاع الجيــش 
لتســمى اقطــاع، والثانيــة ان يعطيهــا لشــخص مــا عــى 
ان يزرعهــا ويدفــع عنهــا الخــراج لبيــت مــال المســلمين 
لتســمى القطائــع، ويفيدنــا في هــذا الشــأن المــاوردي 
ــك،  ــاع تملي ــان قط ــاع نوع ــال الاقط ــذي ق ــره)3(، ال وغ

 / ت279هـــ  جابــر)  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،  	(((
ــان  ــة البي ــة لجن ــرة: مطبع ــدان، )القاه ــوح البل 892م(، فتـ

صــص184-185. 1959م(،  1379هـــ/  العــربي، 
ابــو يوســف، يعقــوب بــن ابراهيــم )ت182هـــ/798م(،  	(((
الخــراج، ط 2، )القاهــرة: المطبعــة الســلفية، 1352هـــ/ 

.194 1933م(،صــص193، 
))) ابوالحســن عــي بــن محمد بــن حبيــب )450هـــ/ 1058م(، 
الاحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة وبهامشــه: إقتبــاس 

وهــو إعطــاء الأمــام ارضــاً مواتــاً، لشــخص قــادر عــى 
إحيائهــا، ويكــون هــذا الاقطــاع رقبــة ومنفعــة، ويقصــد 
بــه أن يقــوم إمــام المســلمين او الــوالي أو نائبــه)4(، بمنــح 

ــا)5(. ــر رقبته ــك الأخ ــا فيمتل ــخص م الارض لش
والنــوع الثــاني ويعنــي بــه المــاوردي وغــره ايضــاً)6(، 
ان تتــم هــذه العمليــة في الاراضي الخراجيــة فالمقطــع 
عليــه ان يــؤدي عــن الارض التــي اقطعــت لــه مــا كانــت 
تــؤدي، أي يدفــع المقــدار الــذي كان يــؤدي عنهــا، ولا 

يمتلــك رقبتهــا.
والامــر المهــم الــذي لــه علاقــة وثيقــة بالقطائــع 
بمــر خاصــة ان ابــن عبــد الحكــم)7(، أورد روايــة 
مؤداهــا انــه ليســت للمســلمين الذيــن فتحــوا مصـــــر اذ 
قــال: »ان يأخــــذوا مــن أرضهــم شيء...«، وهنــا يريــد 
ــي يقطــع  ــد الحكــم ان الارض الت ــن عب ــا اب ان يقــول لن
منهــا قطيعــة يجــب ان تكــون مــن ارض المــوات وليــس 

الانــام في تخريــج احاديــث الاحــكام، تحقيــق: عــاد الديــن 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  )القاهــرة:  البــارودي،  زكــي 
ــي واولاده، 1380هـــ/ 1960م(، ص295؛  ــابي الحلب الب
الحنبــي  الفــراء  الحســن  بــن   محمــد  الفــراء،  يعــى  ابــو 
تحقيــق:  الســلطانية،  الاحــكام  1065م(،  )ت458هـــ/ 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  الفقــي،  حامــد  محمــد 

ص212. 1983م(،  1404هـــ/ 
الكبيسي، الخراج، ص44. 	(((

الأعظمي، دراسات في تاريخ الأقتصاد ، ص38. 	(((
الاحــكام الســلطانية، ص244؛ ابــو يعــى الفــراء، الاحــكام  	(((
الخطــط  المقريــزي،  صــص217-216؛  الســلطانية، 
العبــاس  ابــو  القلقشــندي،  ؛  ص297  ج1،  المقريزيــة، 
ــى في  ــح الأعش ــي )ت821هـــ/ 417م(، صب ــن ع ــد ب احم
ــروت:  ــن، )ب ــمس الدي ــن ش ــا، تعليق:حس ــة الأنش صناع

ص116. ج13،   ،) /1987م  1408هـــ  الكتــب،  دار 
))) أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم بــن 
فتــوح  870م(،  المــري، )ت257هـــ/  القريــي  أعــن 
مــر وأخبارهــا، تحقيــق: محمــد الحجــري، ط1، )بيروت: 

دار الفكــر، 1417هـــ/ 1996م(، ص72.
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لاحــدِ منها نصــــيب أو حـــقــــوق.
ولتميــز بــن الاقطــاع والقطائــع مــن حيــث دلالات 
ــزاء أو  ــا اجت ــن: أوله ــى عمل ــا ع ــاع لغوي ــة الإقط كلم
اقتطــاع جــزء مــن كل ويدعــي هــذا الجــزء قطيعــة، 
ــخص  ــة لش ــذه القطيع ــح ه ــي من ــع وه ــا القطائ وثانيه

ــك )1(. ــاع أو التملي ــبيل الانتف ــى س ــا ع م
وقــد اتخــذ الرســول محمــد  اســم الإقطــاع ســواء 
كان تمليكــة كامــاً وانتفاعــاً لســد ضرورة مؤقتــة، فقــد 
ذكــر أبــو يوســف)2( بقولــه: »وقــد اقطــع رســول الله 
ــا  ــام أقوام ــى الإس ــف ع ــلم وتأل ــه وس ــى الله علي ص
واقطــع الخلفــاء مــن بعــده مــن رأى أن في القطاعــه 
صلاحــاً وعــارة لــأرض«، والنــوع الثــاني مــن الإقطاع 
وورد عــن ام العــاء الانصاريــة بقولهــا: »لمــا قــدم النبــي 
 المدينــة اقطــع النــاس الــدور فطــار ســهم عثــان بــن 
مظعــون عــي«، ثــم يفــر قولهــا: »أي انزلهــم في دور 

ــون عنهــا«)3(. ــم يتحول الانصــار يســكنونها معهــم ث
وهــذا يــدل عــى أن القطائــع بمفهــوم منــح الأرض 
للعــرب  معروفــاً  كان  انتفاعــة  أو  تمليكــة  العقــار  أو 
الأنظمــة  وككل  فاتحــن،  انطلقــوا  عندمــا  المســلمين 
العربيــة الإســامية  التــي قامــت لديهــم اصبــح لــه 
وجهــان: نظــري وعمــي أو فعــي، ويقــدم التعريــف 
الــذي صاغــه یاقوت الحمــوي في مقدمة تعــداده لقطائع 
ــاسي )158-136هـــ/775-754م( في  ــور العب المنص
بغــداد أن هــذه القطائــع كانت مــن أرض المــوات، وكان 
هــدف النبــي محمــد  منهــا »التأليــف عــى الإســام«، 
اذ اقطــع لزعــاء القبائــل، ومنهــم فــرات بــن حيــان)4(، 

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص224. 	(((
))) الخراج ، ص231.

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص224. 	(((
)ت224هـــ/838م(،  ســام  بــن  القاســم  عبيــد،  أبــو  	(((
1407هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  الأمــوال، 
زنجويــه،  ابــن  395؛   ،388 صــص387،  /1986م(، 

والعبــاس بــن مــرداس السّــلمي)ت 18هـــ/639م( 
وغيرهــم)5(، ويوجــد نــوع اخــر مــن القطائــع الغايــة 
ــن  ــع أبيــض اب منهــا »إحيــاء الأرض المــوات«، اذ أقط
حمــال الملــح الــذي كان بمــأرب)6(، واقطــع لســليط 
الأنصــاري أرضــا ليحييهــا ويســتفاد منهــا، ولكنــه عــاد 
ــل  ــن اج ــد ؛ م ــول محم ــتأذن الرس ــرى واس ــرة اخ م
للزبير)ت36هـــ/656م()7(،  التخــي عنهــا لأقطعهــا 
ــا بكــر الصديــق  )ت13هـــ/634م(، وعمربــن  وأب
ــن  ــن ب ــد الرحم ــاب  )ت23هـــ/643م(، وعب الخط
ــوال  ــن أم ــا م ــرا وموات ــوف )ت32هـــ/652م( عام ع
بنــي النضــر، وتشــر بعــض الروايــات أنــه أقطعــه 
غامــرا، وهــي الأرض الخــراب التــي لا يبلغهــا المــاء)8(، 
وكانــت هنــاك بعــض الإقطاعــات لغــرض »الســكن«، 
فقــد أقطــع النبــي محمــد  لبنــي زهــرة مــن ناحيــة 
مؤخــرة المســجد، وجعــل للزبــر بــن العــوام بقيعــاً 
واســعاً، وجعــل لطلحــة بــن عبيــد الله موضــع داره، 
وكذلــك فعــل مــع عثــان ابــن عفــان  )ت35هـــ 

.)9( وغــره مــن الصحابــة )656م/

ــة الازدي )ت251هـــ/865م(،  ــن قتيب ــد ب ــن مخل ــد ب حمي
ــاض:  ــاض ، ط 1، )الري ــب في ــاكر ذي ــق ش ــوال، تحقي الأم
ــامية، 1406  ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــز فيص مرك

هـــ/ 1986 م(، ج 2، ص 613 .
844م(،  أبــو عبــد الله محمــد )ت230هـــ/  ابــن ســعد،  	(((
الطبقــات الكــرى، )بــروت: دار صــادر، د.ت(،ج1، ص 
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الماوردي، الحاوي الكبير ، ج7، صص491-492. 	(((

ابو يوسف، الخراج، ص61. 	(((
الشــيباني، محمــد بــن الحســن )ت 189 هـــ/408م( ، كتــاب  	(((
الســر الكبــر، إمــاء محمــد بــن أحمــد السرخــي، تحقيــق: 
ــدول  ــة ال ــات، جامع ــد المخطوط ــد، )معه ــز أحم ــد العزي عب

العربيــة، 1972 م(، ج2، ص611.
باقــر  محمــد  تحقيــق:  الاشراف،  أنســاب  البــاذري،  	(((
المحمــودي، ط1) بــروت: مؤسســة الاعلمــي، د، ت(، 
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هــذه  تحقــق  أن  النبويــة  الإدارة  اســتطاعت  لقــد 
الأهــداف مجتمعــة، ولكــن في كل الحــالات لم يقطــع 
لجماعــة،  أو  لمســلم  حقّــاً  أحــداً    محمــد  النبــي 
مالــك،  لهــا  يكــن  لم  التــي  مــن الأراضي  بــل كانــت 
ــال:  ــة اذ ق ــو داود)1(، في رواي ــر أب ــا هــذا الام  ويؤكــد لن
ــي  ــت: تقــدم صاحب ــا عــى رســول الله  قال »...قدمن
وائــل،  بــن  بكــر  وافــد  حســان  بــن  حريــث  تعنــي 
ــا  ــال: ي ــم ق ــه وعــى قومــه، ث فبايعــه عــى الإســام علي
ــاء، أن  ــم بالدهن ــي تمي ــن بن ــا وب ــب بينن رســول الله، اكت
لا يجاوزهــا إلينــا منهــم أحــد، إلا مســافر أو مجــاور، 
فقــال: اكتــب لــه يــا غــام بالدهنــاء فلــا رأيتــه قــد أمــر 
ــا  ــت: ي ــي وداري، فقل ــي وطن ــخص بي وه ــا، ش ــه به ل
إذ  الأرض  مــن  الســوية  يســألك  لم  إنــه  الله،  رســول 
ــل،  ــد الجم ــدك مقي ــاء عن ــذه الدهن ــي ه ــا ه ــألك، إن س
ومرعــى الغنــم، ونســاء بنــي تميــم وأبناؤهــا وراء ذلــك، 
ــلم  ــكينة، المس ــت المس ــام، صدق ــا غ ــك ي ــال: أمس فق
ــان عــى  أخــو المســلم يســعهما المــاء، والشــجر، ويتعاون
   النبــي محمــد  ان  لنــا  المــاوردي  الفتــان«، ويؤكــد 
اســرجع ملــح مــأرب الــذي أقطعــه أبيــض بــن حّمــال؛ 
  لاشــراك النــاس في الملــح)2(، لقــد اهتــم النبــي محمــد
ــتغلال  ــر باس ــا فأم ــام به ــة والاهت ــور الزراع ــم أم بتنظي
الأراضي الزراعيــة، فقــال: ))مــن أحيــا أرضــا ميتــة، فلــه 
ــا أَجْــرٌ(()3(، وقــد كــره  أَجْــرٌ، وَمَــا أَكَلَــتِ الْعَافيَِــةُ، فَلَــهُ بَِ

ج1، ص 270.
السجســتاني  الأشــعث  بــن  ســليمان  الحافــظ  داود،  أبــو  	(((
ــق:  ــنن أبي داود، تحقي الأزدي )ت ،188هـــ /275 م(، س
محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، بــروت: المكتبــة العصريــة 

ص177. ج3،  د.ت(، 
الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو  	(((
ــق :عــي محمــد معــوض وعــادل  شرح مختــر المــزني، تحقي
أحمــد عبــد الموجــود، ط1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

ــص491-492. 1419هـــ/1999م(، ج7، ص
ــي  ــد التميم ــن معب ــاذ ب ــن مع ــد ب ــن أحم ــد ب ــن حبان،محم اب 	(((

النبــي محمــد  أن يمســك أحــد أرضــاً دون اســتغلالها 
بالزراعــة، فقــال: ))مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَــا، 
رُثَهَــا، فَلْيَمْنحَْهَــا أَخَــاهُ، فَــإنِْ كَــرِهَ أَنْ  فَــإنِْ كَــرِهَ أَنْ يَْ
يَمْنحََهَــا أَخَــاهُ، فَلْيَدَعْهَــا(()4(، لقــد وضعــت الإدارة 
النبويــة قواعــد كبــرة لاســتغلال الأراضي الزراعيــة 
وإصلاحهــاً، ووضعــت شرعيــة ســارت عليهــا الأمــة، 
ــا أَرْضًــا  ــنْ أَحْيَ منهــا قــول النبــي محمــد  اذ قــال: ))مَ
  مَوَاتًــا فَهِــيَ لَــهُ(()5(، وقــد ورد عــن النبــي محمــد
حديــث: ))مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَغْــرِسُ غَرْسًــا، أَوْ يَــزْرَعُ 
زَرْعًــا، فَيَــأْكُلُ مِنـْـهُ طَــرٌْ أَوْ إنِْسَــانٌ أَوْ بَِيمَــةٌ، إلَِّ كَانَ لَــهُ 
ــه  ــةٌ(()6(، وكان النبــي محمــد  يقطــع أصحاب ــهِ صَدَقَ بِ
امــا  عفائــن الأرض)7(،  مــن  كان  ممــا  القطائــع  هــذه 

/965م(،  )ت354هـــ  البســتي  الدارمــي  حاتــم  أبــو 
ابــن حبــان، ت حقيــق:  تقريــب صحيــح  الإحســان في 
شــعيب الأرنــؤوط، ط1، )بــروت: مؤسســة الرســالة، 

ص615. ج11،  1408هـــ/1988م(، 
بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  الله  عبــد  محمــد  أبــو  الدارمــي،  	(((
الفضــل بــن بهــرام بــن عبــد الصمــد التميمــي الســمرقندي 
ــاء الســنة  )ت255هـــ/868م(، ســنن الدارمــي، )دار إحي

.270 صــص267،  ج2،  د.ت(،  النبويــة، 
الطــراني، ســيلمان بــن احمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي  	(((
ــق:  ــط، تحقي ــم الأوس ــامي )ت360هـ/970م(،المعج الش
طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد واخــرون، )القاهــرة: دار 

الحرمــن ،د.ت( ، ج4، ص247.
بــن  إبراهيــم  بــن  إســاعيل  بــن  ،محمــد  البخــاري  	(((
صحيــح  /869م(،  256هـــ  )ت  الله  عبــد  أبــو  المغــرة 
البخاري،تحقيق:محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، ط1، )دار 
طــوق النجــاة،  1422هـــ(، ج3، ص103؛ ابــن حجــر، 
ابوالفضــل احمد بن عـــي )852هـــ/ 1448م(، فتح الباري 
عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  البخــاري،  صحيــح  شرح  في 
الباقــي، )بــروت: دار المعرفــة،  1379هـــ/1959م(،ج 

.87  ،86  ،84 صــص   ،10
الســمهودي، عــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني الشــافعي  	(((
نــور الديــن أبــو الحســن )ت911هـــ /1505م(، وفــاء 



113
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
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منــح القطائــع في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  
الجماعيّــة  الى  ملكيتهــا  تحوّلــت  مــر  بــاد  في   
للمســملين والمشــركة، اذ اصبحــت بصــورة ملكيّــة 
قَبليّــة مشرقيّــة عربيــة اســامية)1(، وكانــت القطائــع 
للقبائــل  تعطــى  كانــت  اذ  الابدايــة غــر وراثيــة،  في 
ــة المســلمة والمجاهــدة، ولكــن مــع تــولي الخليفــة  العربيّ
)35-23هـــ/656-664م(    عفــان  بــن  عثــان 
ــة  ــة العربي ــاع في الدول ــام الاقط ــور نظ ــدأ ظه ــة ب الخلاف
للقــادة  »تُعطــى  القطائــع:  واصبحــت  الإســامية، 
والأســياد، وبكلمــة واحــدة للأرســتقراطيّة التــي لم تكن 
ــة الخــراج عــى هــذه  ــا ضريب ــزكاة، بين ــع ســوى ال لتدف
الإقطاعــات نفســها كان يدفعهــا شــغيلتها مــن مســلمين 
ــع  ــاك القطائ ــمح لم ــمَّ س ــن ث ــلمين«)2(، وم ــر مس وغ
بوارثتهــا الى  أبنائهــم؛ ليظهــر لنــا نظــام ملكيّــة القطائــع 
الــذي كان بدايــة لنشــوء الملكيّــة الخاصّــة في التاريــخ 
الاســامي، ممــا عــزز لأصحــاب القطائــع )المقطعــون( 
يتوارثونهــا ويبيعونهــا  فيــا بينهــم أيضــاً، في حــن ان 
التشريــع الإســامي قــد ســمح لهــم بوراثتهــا فقــط، أي 
ان الأرض تُعطــى لشــخص مــدى الحيــاة أو لمــدة زمنيــة 
قصــرة)3(، واســتمرت القطائــع في التاريــخ الاســامي 
ــاً عــن  ــد مــن اجــل اســتغلالها زراعي ــوّاد الجن تُعطــى لق

ــب  ــروت: دار الكت ــى،ط1، )ب ــار دار المصطف ــاء بأخب الوف
ــص 518، 519.  ـ/1998م(، ج1، ص ــة، 1419هــ العلمي
شــيخ  :فيصــل  نقلــه  الإســاميّة،  النظــم  م،  غودفــروا،  	(((
1961(، ص  )بــروت: د.م،  الشــاع،  الأرض وصالــح 
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ــة الأرض والضرائــب الطبقــات  قــازان، فــؤاد، نظــام ملكيّ 	(((
ــة في عهــد الخلفــاء، مجلــة الطريــق،  ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ

العــدد الأول، 1973، ص 54.
اتســامبا، د/ف.ود/ل. نــادرادزه، حــول تطــوّر الإقطاعيّــة  	(((
في ظــلّ الدولــة العربيّــة- الإســاميّة ، ترجمــة: أنــور حمــادة، 
ــق،  ــة الطري ــة ، مجل ــوفياتيّة والأجنبيّ ــاث الس ــرض للأبح ع

ــباط 1980، ص 106. ــدد الأول، ش الع

طريــق جنودهــم في وقــت السّــلم، أو بواســطة العاملــن 
التّــرّف  حقهــم  ومــن  أصحابهــا  مــن  الأرض  في 
برقبتهــا قبــل إســتيلاء المماليــك عليهــا، وإعــادة توزيعهــا 
عــى اتباعــم، ولم يكــن تعطــى الأراضي الى قــوّاد الجنــد 
ــاء  ــع الى رؤس ــت تقط ــن كان ــن في ح ــان ومقاتل وفرس
القبائــل، والعشــائر بالنســبة إلى مــا تقــدّم  في وقــت 

ــك الارض)4(. ــة مس ــل عملي ــن اج ــرب م الح
ــد ابــن عبــد الحكــم)5(، ان النبــي  وتــرد القطائــع عن
ــز مــر محاولــن ســحب الثقــة  ــد عزي يوســف  عن
ــنه  ــر س ــفاً  ك ــوا: ان يوس ــف وقال ــي يوس ــن النب م
ــه وقــل عطــاؤه وارادوا ان يعــززوا وجهــة  وفــرت همت
نظرهــم فقالــوا لــه: »اخــر لنفســك مــن المــوات أرضــاً 
ــإن  ــا ف ــك فيه ــم رأي ــا ونعل ــك وتصلحه ــا لنفس نقطعه
رأينــا مــن رأيــك وحســن تدبــرك مــا نعلــم أنــك في 
ــن  ــه م ــع ب ــت تتمت ــاك إلى ماكن ــك رددن ــن عقل ــادة م زي
نواحــي  البريــة في  فاعــرض  ملــكك  ســلطة ونفــوذ 
ــدولاً  ــا ج ــق اليه ــوم«؛ فش ــع الفي ــار موض ــر فاخت م
يوصــل مــاء نهــر النيــل اليهــا، واســتطاع انجــاز ذلــك في 

ــدة)6(.   ــنة واح س
ذكــر ابــو يوســف)7(: »ان النبــي ، أقطــع أقوامــاً، 
ــن... رأوا ان  ــع لم ــوا قطائ ــده أقطع ــن بع ــاء م وان الخلف
ــة العــدو«، وهــذا يشــر الى  ــاء في الآســآم ونكاي لــه غن
ان قطــع الارض كان مشروطــاً بالاحيــاء والاصــاح لمــا 
فيــه منفعــة للجميــع، وهــذا يــدل عــى انــه شرط واجــب 

مــن شروط القطائــع.
وأكــد لنــا ابــن عبــد الحكــم)8(، ان الخليفــة عمــر 

القــرشي ، يحيــى بــن آدم ،الخــراج والإقطــاع والدولــة، ط1،  	(((
)بــروت: دار الحداثــة، 1990(، صــص 225، 226.

فتوح مصر وأخبارها، صص70-71. 	(((
ابن عبد الحكم،فتوح مصر وأخبارها، ص71. 	(((

الخراج، صص60-62. 	(((
فتوح مصر واخبارها، ص243. 	(((
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ــاً:  ــن الخطــاب  قــد أقطــع لابــن ســندر ارضــاً قائ ب
»ولم يبلغنــا أن عمــر بــن الخطــاب أقطــع أحــدا مــن 
النــاس شــيئا مــن أرض مــر إلا ابــن ســندر، فإنــه 
أقطعــه أرض منيــة الأصبــغ، فلــم تــزل لــه حتــى مــات؛ 
فاشــراها الأصبــغ بــن عبــد العزيــز مــن ورثتــه؛ فليــس 
ــراها  ــد اش ــل«، ق ــا ولا أفض ــدم منه ــة أق ــر قطيع بم
ــل  ــي وافض ــه، وه ــن ابنائ ــز م ــد العزي ــن عب ــغ ب الأصب
قطيعــة اقدمهــا في بــاد مــر، وان عمــرو بــن العــاص 
حــن ولى بــاد مــر أقطــع وردان مــولاه الأرض التــي 
الــروم،  كنيســة  قــرب  الى  وامتــدت  القنطــرة  خلــف 

ورأس الجــر القديــم وحمــام الكبــش)1()2(.  
واختــط عمــرو بــن العــاص المســجد الجامــع في 
الفســطاط، ثــم اختــط لنفســه داراً بقربــه، ومنــح قطائــع 
صغــرة لقريــش والانصــار الذيــن اســهموا معــه في فتــح 
مــر، وبعــض رجــال القبائــل كلًا مــن أســلم وغفــار 
ــرته في  ــن لعش ــن لم يك ــة مم ــن كان في الراي ــة وم وجهين
الفتــح عــدد مــن الجنــد مــع عمــرو بــن العــاص، اذ 
أختــط قطيعــة الى أبي عبيــد وردان الرومــي مــولى عمــرو 
بــن العــاص شــيد عليهــا قــراً واختــط قطيعــة الى 
ــع  ــجد الجام ــه المس ــن قبل ــادة م ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب قي
فلــم تســتغل حتــى تــولي قيــس بــن ســعد بــن عبــادة ادارة 
بــاد مــر مــن قبــل الامــام عــي  فشــيد عليهــا قصراً 
الــذي ســمي )دار الفلفــل(، ويبــدو ان قيــس بــن ســعد 
كان قــد اســتعان ببنــاء هــذه الــدار بأمــوال اخــذت مــن 
ــاة  ــه الوف ــا حضرت ــراه عندم ــذا ن ــلمين ل ــال المس ــت م بي
يــوصي بــأن تكــون ملــكاً للمســلمين ينزلهــا ولاة مــر 

ــة)3(. ــوا عــى ادارة هــذه الولاي بعــد ان يعين

الحكــم  عبــد  ابــن  يعــرف في حيــاة  الــذي  الحــام  وهــو  	(((
)ت257هـــ( بحــام الســوق. ينظــر: ابــن عبــد الحكــم ، 

ص225.  ، واخبارهــا  مــر  فتــوح 
فتوح مصر واخبارها، صص225-242. 	(((

ابن عبد الحكم ، فتوح مصر واخبارها، ص189. 	(((

)132-41هـــ/-662 الامــوي  العــر  في  امــا 
التــي  داره  ســفيان  ابي  بــن  معاويــة  فأقطــع  750م(، 
بســوق وردان إلى عقبــة بــن عامــر وبنــى لــه داراً أســفل 
ــه  ــن ابي ســفيان أيضــاً إبن ــة ب دار الرمــل، وأقطــع معاوي
يزيــد قريــة مــن قــرى الفيــوم فأعظــم النــاس ذلــك 
ــة  ــا قال ــره م ــة ك ــك معاوي ــغ ذل ــا بل ــه؛ فل ــوا في وتكلم
كانــت  مثلــا  الخــراج  إلى  القريــة  تلــك  فــرد  النــاس 
تنزلهــا  للمســلمين  الرمــل  دار  وجعــل  للمســلمين، 

ولاتهــم، ولم يكــن بنــي منهــا إلا سَــفلها)4(.
ــوزع عــى القــادة  ــع تخــص الجيــش وت ــاك قطائ وهن
ويؤكــده ابــن عبــد الحكــم)5(، قــال: »فلــا اســتقامت 
ــاط  ــه لرب ــن العــاص مــن أصحاب ــاد قطــع عمــرو ب الب
ــتة  ــون س ــع يقيم ــة رب ــاس خاص ــع الن ــكندرية رب الاس
أشــهر ثــم يعقبهــم شــاتية ســتة أشــهر ربــع في الســواحل 
ــف  ــكل عري ــل ل ــه وجع ــون مع ــاني مقيم ــف الث والنص

ــه«. ــزل في قــر ين
وهــذا الاقطــاع خــاص بأفــراد الجيــش لان الجيــش 
ترابــط  اشــهر  ســتة  كل  نصفــن  عــى  ينقســم  كان 
مجموعــة مــن افــراده في الشــتاء او في الصيــف، وكان 

هــذا الاقطــاع اقطــاع اســتغلال)6(. 
مــروان  بــن  العزيــــــز  عبــــد  الــوالي  وأقطـــــع 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عبــ ــد بـ )ت85هـــ/ 704م(، لخالــ
الحــــارث بــن هشـــــام دار  مخرمــــــة التــي في  الفضــاء، 
وأقطــع عمــــــارة  بــن الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، 
الــدور التــي تــي أصحــاب التبــن وكان أبــو معيــط 

ابــن عبــد الحكــم ، فتــوح مــر واخبارهــا،  صــص-191 	(((
.194

))) فتوح مصر واخبارها،  صص234-235 ،324.
يعــى  ابــو  ص244؛  الســلطانية،  الاحــكام  المــاوردي،  	(((
القلقشــندي،  ص216؛  الســلطانية،  الاحــكام  الفــراء، 

ص116. ج13،  الأعشــى،  صبــح 
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أبانــا)1(. يســمى 
ــن  ــة الارض لاب ــد قطيع ــر نج ــذا الع ــال ه وخ
وغــره)2(:  الحكــم  عبــد  ابــن  ذكرهــا  التــي   ســندر 
»...ثــم أقطعهــا عبــد العزيــز بــن مــروان إبنــه الأصبــغ 
بعــد فهــي مــن خــر أموالهــم«، واقطــع الــوالي عبــد 
العزيــز بــن مــروان الى عمــر بــن عــي الفهــري مــولى ابــن 
ــة،  ــن رمان ــد ب ــه يزي ــا ل ــه وبناه ــدم علي ــن ق ــة، ح رمان
وهــي الــدار التــي تعــرف اليــوم »بــدار السلســلة«)3(
)4(، وقــد منــح خلفــاء هــذا العــر للقبائــل العربيّــة 

الوافــدة مــع جيــوش الفتــح أراضي البلــدان المفتوحــة؛ 
اذ امتلكــت الأراضي في العــراق، وبــاد مــر، وســائر 
الأقطــار التــي كانــت معروفــة بخصوبــة تربتهــا وغــزارة 

ــا)5(. مياهه
ــاسّي )656-132هـــ/-749 ــر العبّ ــا في الع ام
ــن في الســلطة بالاســتيلاء  ــار المتفذي 1258م( عمــل كب
ــل  ــن قب ــبة م ــن دون ان محاس ــى الأرض م ــهم ع بأنفس
الخلفــاء واخــذت القطائــع تــدرّ عليهــم الأربــاح الماليــة 

ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص238. 	(((
فتــوح مــر وأخبارهــا، صــص244-243؛ المقريــزي،  	(((

ص160. ج1،  المقريزيــة،  الخطــط 
وهــي دار عبــد العزيــز بــن مــروان كانــت تســمى دار ذات  	(((
الحــام التــى اشــراها مــن موســى بــن عيســى تقــع إلى جنــب 
أصحــاب القــرط  اقطعهــا للفهــرى ولم يســمه باســمه حــن 
قــدم عليــه، وبناهــا لــه يزيــد بــن رمانــة، وهــى الــدار التــى 
تعــرف خــال القــرن الثالــث الهجــري بــدار السلســلة.
ينظــر: ابــن عبــد الحكــم ، فتــوح مــر وأخبارهــا، ص240.

)3( ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها، ص240.
دلّــو،  برهــان الديــن، مســاهمة في إعــادة كتابــة التاريــخ  	(((
العــربّي، )بــروت: دار الفــارابّي، 1985(، صــص 118 - 
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ــارابّي،  1973(، ص  ــروت: دار الف ــا، ط1، )ب ــى أيّامن حتّ
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الطائلــة مقابــل دفــع ضريبــة العُــر عنهــا ثــمَّ يعمــدون 
ــل  ــزز الى تحوي ــا ع ــم، مم ــا لابنائه ــك إلى توريثه ــد ذل بع
القطائــع إلى أمــاك خاصّــة دون النظــر الى القوانــن، 
والتشريعــات مــع تســجيلها بأســاء أصحابهــا مــدى 
الى مصطلــح  القطائــع  اذ تحــول مصطلــح  الحيــاة)6(، 
ــاع الــذي يــدل حــقّ التــرّف بــالأرض ومــن  الإقط
عليهــا بعــد أن كان قبــل هــذا العــر حــقّ اســتئجار 
مــال  لبيــت  العــر  ضريبــة  دفــع  مقابــل  الأرض 

المســلمين)7(.
ــة الإســامية أصبحــت  ــة العربي ومــع توسّــع الدول
الحاجــة ملحّــة إلى زيــادة عــدد الجنــد واســتمالة رؤســاء 
مــع  الانخــراط  اجــل  مــن  العربيــة  القبائــل  وافــراد 
منحهــم  عــى  عملــت  اذ  العباســية،  الدولــة  جنــد 
القطائــع مــن الأراضي الزراعيّــة ودفــع نفقاتهــم مــن 
مواردهــم الماليّــة، ممــا أدى إلى نشــوء مصطلــح الإقطــاع 
العســكري في الدولــة العربيــة الاســامية؛ ففــي العــر 
ازداد   /1055-964م(،  )447-334هـــ  البويهــيّ 
اســتغلال الفلّاحــن واراضيهــم بشــكل قهــري، لتأمــن 
الوســائل  بكافــة  الأمــوال  وجمــع  الجنــد  مصارفــات 
ــاء،  ــاح الى الالتج ــل الف ــك عم ــة لذل ــة، ونتيج الممكن
وطلــب الحمايــة مــن القــادة الجنــد وضــمّ أراضيهــم إلى 
القطائــع العســكريّة التــي ازدادت اتّســاعاً عــى حســاب 

ــن)8(. ــكاً للفلاحي ــت مل ــي كان ــة الت ــع الزراعي القطائ

الشــعب  وانتفاضــة  ،البابكيّــة  قاســم  حســن  العزيــز،  	(((
دار  )بــروت:  العبّاســيّة،   الخلافــة  ضــدّ  الأذربيجــانّي 

.65 ص  د.ت(،   ، الفــارابّي 
	

ــوّره  ــه وتط ــاميّ أصول ــاع الإس ــم، الإقط ــان، إبراهي طرخ 	(((
الســنة  والعــالم،  العــرب  تاريــخ  مجلّــة  مقارنــة،  دراســة 

.55 ص   ،1980 الأوّل  كانــون   ،26 العــدد  الثالثــة، 
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)590-447هـــ/-1505 الســاجقة  جــاء  ولمــا 
1193م( اســتمر الإقطــاع العســكري مــع الاهتــام 
بتنظيمــه، اذ عملــوا عــى توزيــع القطائــع الزراعيــة عــى 
افــراد اسرهــم ومواليهــم مــن قــادة الجنــد، ممــا ظهــر لنــا 
مصطلــح الإقطــاع الإداري الــذي عــزز وراثــة الأراضي 
ــي اقطعــت  لابنائهــم مــع اســتمرار بــراء الأراضي الت
التــي تعــود ملكيتهــا الى الدولــة ممــا عــزز الى ظهــور 
ملكيــة اقطاعيــة خاصــة)1(، وفي بعــض الأحيــان تنتقــل 
ــاة صاحبهــا)2(، او  ــد اخــر بعــد وف ــد الجن ــع الى قائ قطائ
انهــا تنتقــل القطائــع الى شــخص اخــر عنــد عــزل كبــار 
الموظفيــن اوقائــد الجنــد اخــر او يتبادلونهــا فيــا بينها)3(، 
بســبب خدمتهــم العســكرية فتــرف لهــم تعويضــاً عــن 
ارزاقهــم التــي تــرف لهــم وهــو مــا يســمى اقطــاع 
الاســتغلال دون تمليــك، وتكــون عــى وفــق احــكام 

ــابقة)4(. ــامية الس ــة الإس الشريع
وكانــت الدّولــة المملوكيّــة تعطي القطائــع الزراعية، 
بامــر مــن السّــلطان، والأمــراء او الفرســان، أو مــن 
ينــوب عنهــم، بمرســوم خــاص؛ لتكــون ملكيّــة خاصــة 
وغــر وراثيــة؛ مــن اجــل تأمــن نفقــات مصاريفهــم 
العســكرية او الشــخصية، وتكــون مســاحتها حســب 
منصبــه او رتبتــه وقــد تكــون مجــزأة او ارض واحــدة 

ــنة)5(. ــة في كل س ــا ضريب ــع عنه ويدف

كاهــن، كلــود، تاريــخ العــرب والشــعوب الإســاميّة منــذ  	(((
ظهــور الإســام حتّــى بدايــة الإمبراطوريــة العثمانيّــة،  نقلــه: 
ــة، 1972(، ص  ــروت: دار الحقيق ــم، )ب ــن قاس ــدر الدي ب

.246
قازن، نظام ملكيّة الأرض والضرائب،ص 55. 	(((

إيليســيف، نيكيتــا، الــرق الإســاميّ في العــر الوســيط،  	(((
دار  مؤسّســة  )بــروت:  الحســن،  أبــو  منصــور  ترجمــة: 

ص417.  ،)1986 الحديــث،  الكتــاب 
))) إيليسيف، الشرق الإسلامي، ص417.
))) قازان، لبنان في محيطه العربّي ، ص229.

نســتنتج ممــا تقــدم ان القطائــع لهــا أنــواع والغــرض 
ــة  ــا الخيلف ــي يقطعه ــامي الت ــخ الإس ــر التاري ــا ع منه
للمســلم؛ مــن اجــل احيائهــا واســتثمارها اقتصاديــاً 
واحيائهــا لغــرض الزراعــة، ويدفــع عنهــا الخــراج؛ مــن 
ــكن  ــرض الس ــلمين او لغ ــال المس ــت م ــة بي ــل منفع اج
التمليــك، وتكــون منفعتهــا خاصــة  فتكــون قطائــع 
الســكن  لغــرض  اختطاطهــا  او  اســتثمارها  بــرط 
او إعطائهــا للجيــش؛ مــن اجــل دفــع رواتبهــم مــن 
خراجهــا لتســمى الاقطــاع، وتكــون تحــت حمايتهــم 
ومســؤوليتهم وتكــون منفعتهــا خاصــة واســتغلالية، 
بجانــب  الاقطــاع  مصطلــح  لنــا  لظهــر  وتطــورت 
العربيــة  الــدول  تنــاوب  عــر  القطائــع  مصطلــح 
ــا  ــا ووراثته ــف ملكيته ــة وتختل ــى الخلاف ــامية ع الإس

حســب قوانــن التــي تضعهــا الدولــة.

ثالثـاً: شروط القطائع 

في تاريخ الاقتصاد الاسلامي.

ــد  ــة في عه ــات العملي ــن الممارس ــاء م ــتمد الفقه اس
شروطــا  بعــده  مــن  والخلفــاء    محمــد  الرســول 
ــا  ــة، وقــد تمثلــت ب ــع، وصاغوهــا بمعايــر فقهي للقطائ

ــي: ي
 1. لا يجــوز للامــام أن يقطــع مــا كان تابعــاً لبعــض 
القــرى كالمراعــي، والمحتطــب حيــث اعتــرت مــن حــق 
أهــل القريــة، والحــد الفاصــل أن يســمع صــوت الرجــل 
مــن ادنــى الأرض المملوكــة لــه، فــا لم يســمع صوتــه فيــه 
ليســت بتابعــة لقريتهــم)6(، وأورده ابــن ســعد)7(، من أن 
  حريــث بــن حســان الشــيباني ســأل رســول الله محمــد
أن يكتــب لــه كتابــا بالدهنــاء خاصــة دون تميــم، وكانــت 

ــوي ) ت  ــد الله الحم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــوت، أب ياق 	(((
626هـــ/1227م (، معجــم البلــدان، )بــروت: دار إحيــاء 

ــراث العــربي، 1400هـــ/ 1979 م(،ج4، ص376. ال
الطبقات ،ج1،ص319،ج7، ص58. 	(((
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بنــي  وايضــاً  وائــل  بــن  بكــر  لبنــي  الدهنــاء مرعــى 
ــه، أن أمــرأة  ــب الي ــق الرســول محمــد ، كت ــم فواف تمي
تدعــى قيلــة بنــت مخرمــة قــد وفــدت مــع بنــي تميــم 
ــوية  ــألك الس ــه لم يس ــد : »أن ــول الله محم ــت لرس قال
مــن الأرض اذ ســألك، أنــا هــذه الدهنــاء عنــدك مقيــد 
الجمــل ومرعــى الغنــم ونســاء بنــي تميــم وابناؤهــا وراء 

ذلــك«.
2.أن القطائــع يجــب ان تكــون ليــس لهــا مالــك، 
ومــن  المعاهديــن)1(،  أو  المســلمين  مــن  كانــوا  ســواء 
ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب  ارســل كتــاب إلى ســعد 
ــي  ــد أرضــاً، فاقطعــه ارضــاً لبن ــن زي ان يقطــع ســعيد ب
  ــاب ــن الخط ــر ب ــل الى عم ــن الرفي ــأتي اب ــل، ف الرفي
فقــال: »يــا أمــر المؤمنــن عــى ماصالحتمونــا؟ قــال 
واموالكــم  ارضكــم  ولكــم  الجزيــة  تــؤدوا  أن  عــى 
واولادكــم قــال يــا امــر المؤمنــن اقطعــت ارضي لســعيد 
بــن زيــد؛ فكتــب إلى ســعد ان يــرد عليــه أرضــه، ودعــاه 
إلى الاســام فأســلم؛ ففــرض لــه عمــر ســبعماية وجعــل 

عطــاءه في خثعــم«)2(. 
3.أن يكــون المقطــع اليــه مســلم؛ فــا يجــوز للكافــر 
دار الإســام؛  الــذي في  المــوات  الأحيــاء في الأرض 
ينافيــه كفــر الحــربي؛ فنافــاه كفــر  نــوع تمليــك  لانــه 
الذمــي کالارث مــن المســلم، ولكــن يجــوز الاحتطــاب 

والاحتشــاش)3(.
4.لا يجــوز اقطــاع المــال الظاهــر العــن الحــاضر 
الأرض  في  ويجــوز  والنخيــل،  كالشــجر  النقــع 
البيضــاء)4(؛ وعلــل اقطــاع الزبــر نخــا بــأن ذلــك 
مــن خمــس الرســول محمــد  الــذي هــو ســهم لــه، 

أبو يوسف ، الخراج ، ص224. 	(((
أبو عبيد ، الأموال، ص394. 	(((

القريشي، الخراج ، ص57. 	(((
وهــي الأرض صالحــة للزراعــة وليــس فيهــا شــجر او زرع .  	(((

ينظــر: ابــو يوســف، الخــراج، ص101.

لان شــجر النخــل ظاهــر العــن، وفي روايــة اخــرى ان 
هــذه الأرض كانــت مــن الأرض المــوات التــي اقطعهــا 
الرســول محمــد  إلى ســليط الأنصــاري، فاســتقطعها 

ــر فاقطعــه إياهــا)5(. الزب
القطيعــة  جوهــر  كان  مــا  اقطــاع  يجــوز  لا   .5
المســتودع فيهــا بــارزاً مثــل كمعــادن او الكحــل، او 
الملــح، او النفــط وغيرهــا، لأن النــاس فيهــا شركاء، 
ــتدل  ــا، واس ــع فيه ــوز الاقط ــة فيج ــادن الباطن ــا المع أم
  الفقهــاء عــى ذلــك عندمــا اســرجع الرســول محمــد
ملــح مــأرب الــذي اقطعــه إلى ابيــض بــن حمــال المــازني 

لاشــراك النــاس في الملــح)6(.
ــا  ــة، لان رقابه ــاع الارض الخراجي ــوز اقط 6. لا يج
وقــف، وضريبتهــا أجــرة جزيتهــا، فــا يجــوز تمليكهــا او 

بيعهــا)7(.
7. يــرى فريــق مــن الفقهــاء أن الأرض بمثابــة المال، 
فيجــوز للإمــام يعطــي مــن بيــت مال المســلمين مــن كان 
غنيــاً مــن المســلمين، ويقــوى بــه عــى الاعــداء، ويعمــل 
بــه بــا هــو خــر للمســلمين واصــاح لامرهــم، وايضــاً 
ســيما  ولا  المســلمين  امــام  حــق  مــن  الأرض  فقطــع 
ــد  ــا لاح ــت لمكيته ــي ليس ــوافي والأرض الت ارض الص
او لم يعمرهــا مــن اقطعــت لــه ليعبــد قطعهــا الى مــن 
يســتغلها زراعيــاً، لان فيهــا  مصلحــة اقتصاديــة  وماليــة 
العربيــة  والدولــة  للمســلمين  وخراجهــا  زرعهــا  في 

بــن  المؤمــن  عبــد  بــن  محمــد  بــن  بكــر  أبــو  الحصنــي،  	(((
)ت  الشــافعي  الديــن  تقــي  الحســيني  معــى  بــن  حريــز 
غايــة  حــل  في  الأخيــار  كفايــة  829هـــ/1425م(، 
الإختصــار، تحقيــق: عــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد 
وهبــي ســليمان، ط1، ) دمشــق:  دار الخــر ، 1994( ، ج1، 

 .361 ص
أبو عبيد ، الأموال، صص99، 394. 	(((

 ، الخــراج  القريــي،  ؛  الاحــكام ، ص297   ، المــاوردي  	(((
.170 ص



118
القطائع مفهومها وأنواعها وشروطها ومشروعيتها 

في التاريخ الاقتصاد الإســامي  .........................................................................  م.د. علي فلاح جوحي ســلمان

الأرض  أمــر  أن  المــاوردي)2(،  ويــرى  الإســامية)1(، 
ــة  ــح للرعي ــار الاصل ــلطان في اختي ــروك للس ــر م العام
ولبيــت مــال المســلمين، وهــذا مــا عمــل بــه الخليفــة 
ــارة  ــن ع ــع الأراضي ب ــاب ، في قط ــن الخط ــر ب عم
فعــل  وكــا  خراجهــا،  ودفــع  واســتغلالها،  الأرض 
الخليفــة عثــان ابــن عفــان ، وان ليــس للامــام ايقــاف 
ــى  ــلمون ع ــق المس ــمتها الا إذا اتف ــه قس الارض، وعلي

ــم. ــوا أن لا تقس ــا ورض ايقافه
ــع،  ــكال القطائ ــن اش ــكلا م ــاء ش ــا كان الاحي 8. لم
فالأحيــاء لا يكــون الا بالمــاء، كاشــتقاق، أو اســتخراج 
مســناة  بجعــل  أو  بنــاء،  أو  بئــر،  احتفــار  أو  عــن، 

)المســتنقعات()3(. الســباخ  بتجفيــف  أو  لــارض، 
وزراعتهــا  الأرض  بعــارة  المقطــع  يقــوم  ان   .9
ــا  ــن عمارته ــع ع ــاذا امتن ــاً؛ ف ــا اقتصادي ــتفادة منه والاس
والاســتفادة منهــا كان حكمهــا إلى الأمــام، ويذكــر ابــو 
عبيــد أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  قــد جعــل 
ــر  ــنين)4(، وذك ــاث س ــدة ث ــأرض م ــاء ل ــة الاحي مهل
ابــن زنجويــه)5(، قــولا لعمــر جــاء فيــه: »مــن كانــت لــه 
ارض فعطلهــا ثــاث ســنين لا يعمرهــا، فعمرهــا غــره 
ــاب  ــن الخط ــة عمرب ــدو أن الخليف ــا«، ويب ــق به ــو أح فه
 قــد نفــذ ذلــك ولم يســتثن الا القطائــع التــي اقطعهــا 
الرســول محمــد  وقــال لأصحابهــا: »لــو كانــت منــي 
أو مــن أبي بكــر لم ارددهــا، ولكنهــا قطيعــة مــن رســول 

الماوردي ، الاحكام ، ص193. 	(((

الماوردي ، الاحكام ، ص193. 	(((
ابــن منظــور، مختــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، تحقيــق:  	(((
مــراد ومحمــد  الحميــد  عبــد  النحــاس وريــاض  روحيــة 
والتوزيــع  للطباعــة  الفكــر  دار  )دمشــق:  ط1،  مطيــع، 

ص238. ج1،   ، 1402هـــ/1984م(   ، والنــر 
أبو عبيد، الأموال، ص410. 	(((

الأموال لابن زنجويه،ج2، ص644. 	(((

ــى  ــاب ع ــن الخط ــة عمرب ــل الخليف الله «)6(، وعم
مــن يقــوم باحيــاء الاراضي المقطعــة تقويــم الارض 
شــئتم  الأصــل:«ان  لاهــل  ويقــول  غامــرة،  عامــرة 
ــم، وان  ــذوا أرضك ــك، وخ ــن ذل ــا ب ــم م ــردوا عليه ف
ــم«)7(،  ــي له ــم الأرض ه ــن ادي ــم فم ــئتم ردوا عليه ش
ــادراً  ــه ق ومــن هــذا الــرط ايضــاً ان يكــون المقطــع الي
ــه  ــذ من ــدوره اخ ــن بمق ــارة الأرض، واذا لم يك ــى ع ع
ــن  ــر ب ــة عم ــل الخليف ــا فع ــن، ك ــع للاخري ــم واقط قس
الخطــاب  مــع بــال بــن الحــارث المــازني في القطــاع 

ــق)8(. العقي
ــتوفي  ــا تس ــب ك ــع ضرائ ــى القطائ ــتوفي ع 10. تس
في  الفقهــاء  اختلــف  وقــد  الأخــرى،  الأراضي  عــى 
ــه الله(  ــان )رحم ــة النع ــو حنيف ــرى اب ــة، ف ــذه الضريب ه
منهــا  واقطــع  المســلمون،  أحياهــا  التــي  البــرة  أن 
ــون  ــد يك ــلم، ولا معاه ــا لمس ــق فيه ــي لا ح ــاء الت الخلف
ــراج)9(، ورأي  ــال الخ ــری م ــم مج ــي منه ــا يجب ــرى م مج
آخــر يــرى أن القطائــع إذا كانــت عــى الخــراج ادي 
عنهــا الــذي اقطعهــا الخــراج، وان كانــت مــن ارض 
ــام  ــر الأم ــر الا إذا غ ــا الع ــذي اقطعه ــر ادي ال الع
قطائــع الخــراج)10(، وفي رأي اخــر لأبي يوســف)11(، 
العــر،  منهــا  يؤخــذ  كالصدقــة  القطائــع  أن  يــرى 
ذلــك إلى الأمــام أن رأى أن يصــر عليهــا عــراً فعــل، 
وإن رأى أن يصــر عليهــا عشريــن فعــل، وان رأهــا 
يصيرهــا خراجــاً إذا كانــت تــرب مــن رأهــا الخــراج، 
ــاع  ــب الإقط ــزم صاح ــا يل ــر لم ــا الع ــذ منه ــا يؤخ وان
ــل  ــوت، وعم ــاء البي ــار، وبن ــر الأنه ــة في حف ــن المؤون م

أبو عبيد، الأموال، ص410. 	(((
أبو يوسف ، الخراج ، ص175. 	(((
أبو يوسف ، الخراج ، ص174. 	(((

أبو عبيد، الأموال، ص282. 	(((
)1)) البلاذري، فتوح البلدان ، ص85.

)1)) الخراج ، ص173.
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ــا  ــلم عليه ــي اس ــع کالارض الت ــن، وأن القطائ الارض
اهلهــا وأحياهــا المســلمون تدفــع العــر)1(.

وهــذا مــا يدلــل لنــا ان شروط القطائــع يجــب ان 
ــة،  ــل الخليف ــن قب ــع الأراضي م ــال قط ــن خ ــق م تتحق
وللمســلمين فقــط، وان تكــون الأرض ليســت ملكيتهــا 
لاحــد وبــرط اســتغلالها زراعيــاً؛ فيدفــع عنهــا الخــراج 
ــا  ــد فتحه ــل الأرض عن ــا كان اص ــب م ــر حس او الع
او  للمجتمــع والدولــة  المنفعــة الاقتصاديــة  لتحقيــق 
ــي شروط قــد  لغــرض الســكن، وفي دار الاســام وه

ــامي. ــاد الإس ــخ الاقتص ــدت في التاري وج

 رابعاً: مشروعية القطائع 

في تاريخ الاقتصاد الاسلامي. 

ان مشروعيــة القطائــع ماخــوذه مــن قــول الله تعــالى، 
وقــول الرســول محمــد ، اذ ان الله تعــالى قــد خلــق 
الاســتفادة  اجــل  مــن  للإنســان؛  وســخرها  الأرض 
منهــا في الاســتغال الزراعــي وهــو مــا يؤكــد مشروعيــة 
ـذِي  ّـَ ٱل ﴿هُــوَ  تعــالى:  قــال  اذ  واقتصادهــا  القطائــع 
ــه  ــا﴾)2(، وفي قول رۡضِ جَميِع

َ
ــي ٱلأۡ ِ ــا ف ــم مَّ ــقَ لكَُ خَلَ

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقَ ٱلسَّ ــذِي خَلَ َّ ِ ٱل ــدُ لَِّ ــالى: ﴿ٱلحۡمَۡ تع

ــمۡ  ــرُواْ برَِبّهِِ ــنَ كَفَ َّذِي ــمَّ ٱل ــورَۖ ثُ ــتِ وَٱلنُّ لُمَٰ ــلَ ٱلظُّ وجََعَ
ـذِي خَلَــقَ  ّـَ ُ ٱل يَعۡدِلـُـونَ﴾)3(، وفي قولــه تعــالى: ﴿ٱللَّ
ــرَجَ  خۡ

َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

ــالى:  ــال تع ــمۡۖ﴾)4(، وق ــا لَّكُ ــرَتِٰ رزِۡقٗ مَ ــنَ ٱلثَّ ــهۦِ مِ ِ ب
ــنَ  ــم مِّ ــزَلَ لكَُ ن

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقَ ٱلسَّ ــنۡ خَلَ مَّ

َ
﴿أ

ــا  ــةٖ مَّ ــقَ ذَاتَ بَهۡجَ ِ ــهۦِ حَدَائٓ ِ ــا ب نۢبَتۡنَ
َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ٱلسَّ

ِۚ بـَـلۡ هُــمۡ  ــعَ ٱللَّ ءِلَـٰـهٞ مَّ
َ
ن تنُۢبتُِــواْ شَــجَرَهَاۗٓ أ

َ
كَانَ لكَُــمۡ أ

))) أبو يوسف، الخراج ، ص171.
القرآن الكريم ، سورة البقرة ، آية 29. 	(((

سورة الانعام ، آية1. 	(((
سورة إبراهيم، آية32. 	(((

قَــوۡمٞ يَعۡدِلـُـونَ﴾)5(، امــا قــول النبــي محمــد : ))النَّــاسُ 
وأن  ـارِ(()6(،  وَالنّـَ وَالْــكَلَِ  الَْــاءِ  فِ  ثَــاَثٍ:  فِ  كَاءُ  شَُ
الأرض في الأصــل لله تعــالى ولرســوله الكريــم ، بعــد 
ــم  ــول الكري ــا الرس ــة يقطعه ــة عام ــا ملكي ــك أي أنه ذل
 للمســلمين، فقــد قــال في ذلــك أبــو داود عــن نافــع 
بــن عمــر أبي مليكــة عــن عــروة: ))أَشْــهَدُ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ 
ــنْ  ــادُ اللَِّ وَمَ ــادَ عِبَ ــىَ أَنَّ الْرَْضَ أَرْضُ اللَِّ وَالْعِبَ  قَ
أَحْيَــا مَوَاتًــا فَهُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ(()7(، وقــال أبــو عبيــد القاســم 
  بــن ســام عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه أن الرســول
ــال:  ــم ق ــي لك ــوله ه ــادي الأرض الله ولرس ــال: ))ع ق
قلــت ومــا يعنــي قــال: تقطعونهــا للنــاس(()8(، وقــد 
ــه : »والعــادي كل  ــو عبيــد عــادي الأرض بقول فــر أب
أرض كان لهــا ســاكن في أبــاد الدهــر فانقرضــوا فلــم 
يبــق منهــم أنيــس فصــار حكمهــا للامــام، وكذلــك 
يملكهــا مســلم  أحــد ولم  لم يحيهــا  مــوات  كل أرض 
أومعاهــد«)9(، أن هنــاك قطائــع اقتصاديــة معينــة يوجب 
الاســام بقاءهــا ملكيــات عامــة، ويمنــع اقطاعهــا لأيــة 
جهــة أو اعتبارهــا بحمــى لفــرد أو جماعــة دون الآخريــن 
هــي المــاء، والــكلأ والنــار، ويكتمــل المقصــود مــن هــذا 
الحديــث بحديــث آخــر للنبــي  رواه الإمــام الشــافعي 

سورة النمل، آية60. 	(((
ــنن أبي داود،  ــو داود، س ــراج، ص99؛ أب ــف، الخ ــو يوس أب 	(((
ــن  ــو بكــر أحمــد بــن الحســن ب ج2، ص 149؛ البيهقــي، أب
عــي بــن موســی )ت، 458هـــ/1065م(، ســنن البيهقــي 
الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، )مكــة المكرمــة: 

ــاز، 1414هـــ/1994م(، ج6، ص150. ــة دار الب مكتب
ــد  ــن محم ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب اب 	(((
1070م(،  القرطبــي )ت463هـــ/  النمــري  بــن عاصــم 
الاســتذكار، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا ومحمــد عــي معوض، 
ط1، )بــروت: دار الكتــب العلمية،1421هـــ/2000م(، 

ص184. ج7، 
أبو داود ، سنن ، ج2، ص455. 	(((

أبو عبيد، الأموال، ص272. 	(((
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في التاريخ الاقتصاد الإســامي  .........................................................................  م.د. علي فلاح جوحي ســلمان

في سلســلة مــن الــرواة تنتهــي بابــن عبــاس ثــم الصعــب 
الله  إلا  حمــى  ))لا  قــال:    الرســول  أن  جثامــة  بــن 

ــوله(()1( . ولرس
ــاءت  ــع ج ــة القطائ ــدم ان مشروعي ــا تق ــا مم ــرز لن ي
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، لتوضيــح 
ــزام  ــامي، والت ــخ الإس ــر التاري ــا ع ــل مشروعيته اص
المســلمين بهــا لتكــون ذات انتــاج اقتصــادي في المجتمــع 

ــة الإســامية.   ــة العربي الإســامي، والدول

الخلاصة :

اللغــة  في  القطائــع  مفهــوم  الدراســة  بينــت 
التاريــخ  في  الاقتصــادي  واساســها  والاصطــاح، 
الإســامي النابــع مــن كلمــة قطــع، او قطعــة، او وهب، 
او عطــاء الأرضي المــوات التــي هي ليســت ملك لاحد، 
وتقطــع مــن قبــل الخليفــة؛ لغــرض الاســتفادة منهــا في 
الاقتصــاد الزراعــي، والاســتفادة المســلمين والدولــة 
منهــا مــع بيــان مــا كان اختلــف عنهــا مــن قبــل الفقهــاء، 

ــع. ــة القطائ ــا لفظ ــق عنه ــا لا يطل ــان م وبي
ــان  ــة، وبي ــع المختلف ــواع القطائ ــة أن ــت الدراس تابع
نوعهــا مــن تمليــك، وتكــون وراثيــة او الاســتثمارية، 
لغــرض الانتفــاع؛ مــن اجــل احيــاء الأرضي المــوات 
بيــت  الى  منهــا  العــر  او  الخــراج  ضريــه  دفــع  مــع 
ــرض  ــن او لغ ــن الزم ــرة م ــدد لف ــلمين، وتح ــال المس م
الســكن، وتخطيطهــا، او اقطــاع الاســتغلال التــي ســيطر 
ضرائبهــا؛  مــن  للاســتفادة  الجنــد؛  او  القــادة  عليهــا 
ليتكــون لنــا الاقطــاع العســكري وتكــون تحــت حمايتهــم 

ــامي. ــخ الإس عــر التاري
التــي  القطائــع  شروط  عــى  الدراســة  اســتندت 
وضعهــا رســول الله  والخلفــاء، والفقهــاء التــي يجــب 
ان تتحقــق لتســمى قطائــع، وهــي اقطــاع الأراضي مــن 

أبو عبيد، الأموال، ص272. 	(((

قبــل الخليفــة وللمســلمين فقــط، وان تكــون الأرض 
اســتغلالها زراعيــاً  وبــرط  ملكيتهــا لاحــد  ليســت 
ــل  ــا كان اص ــب م ــر حس ــراج او الع ــا الخ ــع عنه فيدف
الاقتصاديــة  المنفعــة  لتحقيــق  فتحهــا  عنــد  الأرض 
دار  وفي  الســكن،  لغــرض  او  والدولــة،  للمجتمــع 
التاريــخ  في  وجــدت  قــد  شروط  وهــي  الإســام، 

الإســامي. الاقتصــاد 
وضحــت الدراســة بشــكل مفصــل عــن أســاس 
مشروعيــة القطائــع التــي جــاءت مــن آيــات القــرآن 
اصــل  لتوضيــح  الشريفــة؛  النبويــة  والســنة  الكريــم 
والتــزام  الإســامي،  التاريــخ  عــر  مشروعيتهــا 
المســلمين بهــا لتكــون ذات انتــاج اقتصــادي في المجتمــع 

الإســامي.  

المصادر والمراجع

اولاً: المصادر الأولية.
القرآن الكريم.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري ،محم  البخ
ــد الله )ت 256هـــ /869م(. ــو عب ــرة أب المغ

1. صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن 
ــاصر، ط1، )دار طــوق النجــاة، 1422هـــ(. ــاصر الن ن
بــن عبــد  أبــو عمــر يوســف  الــر،  ابــن عبــد   
القرطبــي  النمــري  عاصــم  بــن  محمــد  بــن  الله 

. ) 1م 0 7 0 / 4هـــ 6 3 ت (
ــد  ــا ومحم ــد عط ــالم محم ــق: س ــتذكار، تحقي 2. الاس
عــي معــوض، ط1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

2000م(. 1421هـــ/ 
 البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر) ت279هـــ 

/ 892م(.
باقــر  محمــد  تحقيــق:  الاشراف،  أنســاب   .3
المحمــودي، ط1) بــروت: مؤسســة الاعلمــي، د،ت(.
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4. فتـــوح البلــدان، )القاهــرة: مطبعــة لجنــة البيــان 
العــربي، 1379هـــ/ 1959م(.

 البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن 
موســی )ت، 458هـ/1065م(.

5. ســنن البيهقــي الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد 
البــاز،  دار  :مكتبــة  المكرمــة  )مكــة   ، عطــا،  القــادر 

1994م(. 1414هـــ/
 ابــن حبــان، محمــد بــن أحمــد بــن معــاذ بــن معبــد 
)ت354هـــ  البســتي  الدارمــي  حاتــم  أبــو  التميمــي 

/965م(.
6. الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبان،تحقيق: 
ــالة،  ــة الرس ــؤوط، ط1، )بيروت:مؤسس ــعيب الأرن ش

1408هـ/1988م(.
 ابــن حجــر، أبــو الفضــل احمد بــن عـــي )852هـ/ 

1448م(.
البخــاري،  صحيــح  شرح  في  البــاري  فتــح   .7
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )بــروت: دار المعرفة،  

1379هـــ/1959م(.
 الحصنــي، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن بــن 
ــافعي )ت  ــن الش ــي الدي ــيني تق ــى الحس ــن مع ــز ب حري

. 829هـ/1425م( 
 ، الإختصــار  غايــة  حــل  في  الأخيــار  كفايــة   .8
بلطجــي ومحمــد وهبــي  الحميــد  تحقيــق: عــي عبــد 

.)1994  ، الخــر  دار  دمشــق:    ( ط1،  ســليمان، 
 ابــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن 
عبــد الله بــن عبــد الحكــم بــن أعــن القريــي المــري، 

)ت257هـــ/ 870م(.
محمــد  تحقيــق:  وأخبارهــا،  مــر  فتــوح   .9
1417هـــ/  الفكــر،  دار  )بــروت:  ط1،  الحجــري، 

. ) 1م 9 9 6
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  ابــو  الخوارزمــي،   

997م(. )ت387هـــ/ 
ــرق،  ــة ال ــرة: مطبع ــوم، )القاه ــح العل 10. مفاتي

1923م(. 1342هـــ/ 
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــي، أب  الدارم
التميمــي  بــن عبــد الصمــد  بــن بهــرام  بــن الفضــل 

)ت255هـــ/868م(. الســمرقندي 
11. ســنن الدارمــي، )دار إحيــاء الســنة النبويــة، د. 

ت(.
الأشــعث  بــن  ســليمان  الحافــظ  داود،  أبــو   
م(.  275/ 881هـــ  )ت،  الأزدي  السجســتاني 
12. ســنن أبي داود، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 

الحميــد، بــروت: المكتبة العصريــة د.ت(.
 الــرازي، محمــد بــن ابي بكــر بــن عبــد القــادر)ت 

666هـــ/ 1267م (.
13. مختــار الصحــاح، تحقيــق: احمــد شــمس الديــن، 

)بــروت: دار الكتب العلميــة، 1415هـ/1994م(.
)ت538هـــ/  عمــر  بــن  محمــود  الزمخــري،   

. ) 1م 1 4 3
الكتــب  دار   : )القاهــرة  البلاغــة،  أســاس   .14

1999م(. 1420هـــ/  المصريــة، 
ــة الازدي  ــن قتيب ــد ب ــن مخل ــد ب ــه، حمي ــن زنجوي  اب

)ت251هـــ/865م(.
ــاض، ط1،  ــب في ــاكر ذي ــق ش ــوال، تحقي 15. الأم
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  مركــز  )الريــاض: 

م(.  1986 هـــ/   1406 الإســامية، 
أبــو عبــد الله محمــد )ت230هـــ/  ابــن ســعد،   

844م(.
صــادر،  دار  )بــروت:  الكــرى،  الطبقــات   .16

د.ت(.
ــن أحمــد الحســني  ــد الله ب ــن عب  الســمهودي، عــي ب
الشــافعي نــور الدين أبو الحســن )ت911هـــ /1505م(.
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ط1،  المصطفــى،  دار  بأخبــار  الوفــاء  وفــاء   .17
)بــروت:  دار الكتــب العلميــة، 1419هـــ/1998م(.
ــن ابي  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــيوطي، ج  الس

)ت911هـــ/1505م(. بكــر 
الكتــب  دار  )بــروت:  والنظائــر،   الأشــباه   .18

.)1982 1403هـــ/  العلميــة، 
)ت204هـــ/  ادريــس   بــن  محمــد  الشــافعي،   

819م(.
19. الأم، ) بيروت: دار الفكر،1404هـ/1983(.
 189 )ت  الحســن  بــن  محمــد  الشــيباني،   

. ) 4م 0 8 / هـــ
بــن  محمــد  إمــاء  الكبــر،  الســر  كتــاب   .20
ــد  ــد، )معه ــز أحم ــد العزي ــق: عب ــي، تحقي ــد السرخ أحم
. 1972 م(  العربيــة،  الــدول  المخطوطــات، جامعــة 
 الطــراني، ســيلمان بــن احمــد بــن أيــوب بــن مطــر 

اللخمــي الشــامي )ت360هـــ/970م(.
21. المعجــم الأوســط، تحقيــق: طــارق بــن عــوض 
 ، الحرمــن  دار  )القاهــرة:  واخــرون،  محمــد  بــن  الله 

د.ت(.
 أبو عبيد، القاسم بن سلام )ت224هـ/838م(.
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  الأمــوال،   .22

1407هـــ/1986م(.
 ابــن قدامــة ، قدامــة بــن جعفــر بــن زيــاد البغدادي 

أبو الفــرج )ت337هـ/948م(.
ــداد: دار  ــة، ط1، )بغ ــة الكتاب ــراج وصناع 23. الخ

الرشــيد للنــر، 1402هـــ/ 1981م(.
عــي  بــن  احمــد  العبــاس  ابــو  القلقشــندي،   

417م(. )ت821هـــ/ 
24. صبــح الأعشــى في صناعــة الأنشــا، تعليــق: 
الكتــب،  دار  )بــروت:  الديــن،  شــمس  حســن 

1987م(، 1408هـــ/ 

 المــاوردي، ابوالحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب 
1058م(. )450هـ/ 

الدينيــة  والولايــات  الســلطانية  الاحــكام   .25
وبهامشــه: إقتبــاس الانــام في تخريــج احاديــث الاحكام، 
تحقيــق: عــاد الديــن زكــي البــارودي، )القاهــرة: مكتبــة 
ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي واولاده ،1380هـــ/ 

1960م(.
الإمــام  مذهــب  فقــه  في  الكبــر  الحــاوي   .26
:عــي  تحقيــق  المــزني،  مختــر  شرح  وهــو  الشــافعي 
الموجــود،ط1،  عبــد  أحمــد  وعــادل  معــوض  محمــد 
)بــروت:دار الكتــب العلميــة ،1419هـــ /1999م(.
 المقريــزي، تقــي الديــن ابي العبــاس احمــد  بــن عــي 

)ت845هـ/ 1441م(.
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار   .27
ــى،  ــة المثن ــداد: مكتب ــة، )بغ ــط المقريزي ــروف بالخط المع

1970م(. 1390هـــ/ 
مكــرم  بــن  محمــد  الفضــل  ابــو  منظــور،  ابــن   

1311م(. )ت711هـــ/ 
28. لســان العــرب، )قــم: منشــورات ادب الحوزة، 

1405هـ/1984م (.
29. ابــن منظــور، مختــر تاريــخ دمشــق لابــن 
عبــد  وريــاض  النحــاس  روحيــة  تحقيــق:  عســاكر، 
الحميــد مــراد ومحمــد مطيــع،ط1، )دمشــق: دار الفكــر 
م(. 1402هـــ/1984  والنــر،  والتوزيــع  للطباعــة 

الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الله  عبــد  أبــو  ياقــوت،   
.) 626هـــ/1227م  )ت  الحمــوي 

30. معجــم البلــدان، )بــروت: دار إحيــاء الــراث 
العــربي، 1400هـ/ 1979 م(.

 ابــو يعــى الفــراء، محمــد بــن  الحســن الفــراء 
1065م(. 458هـــ/  )ت  الحنبــي 

31. الاحــكام الســلطانية، تحقيــق: محمــد حامــد 
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